
تـــــونس: حالـــــة فقـــــر مـــــدقع في الخيـــــال
السياسي

, أغسطس  | كتبه نور الدين العلوي

عاجز في هذه اللحظة عن إقامة مقارنة علمية موثقة بين تونس وبلدان ومجتمعات عربية، لغياب
المعطيات الكمّية والنوعية، لكن تأملات بسيطة وغير مسلحة علميا في الواقع تونسي، ومنذ سنوات

طويلة، جرتّني إلى حكم بت أتحمّل كلفته العلمية والأخلاقية.

الشعــب التــونسي فاقــد للخيــال الخلاّق، وهــو لذلــك يعيــد إنتــاج أفكــاره وجملــه ومــواقفه بالطريقــة
يا، وهو شعب يَرهَب التغيير يبًا، في المسائل التي تعرض نفسها عليه دور نفسها والألفاظ نفسها تقر
ويتجنّــب دفــع كلفتــه، كأنــه شريــط مســجّل يُوضــع في الآلــة نفســها، ليــدور بلا انقطــاع، وســأختم بــأن

التوانسة شعب ممل وما أنا إلا من غزية.

هـل للمدرسـة دور في ذلـك، أم أنهـا السـلطة الـتي صـهرت شعبًـا في قـالب واحـد حـتى أفقـدت الأفـراد
يــزة غلبــت المغــامرة الخلاّقــة فــأودت بالنــاس إلى حضيــض العيــش المســتكين بلا هــم، أم أن الغر تميز

خيال؟ إجابات ممكنة لكن لا يقين. سأتخذ احتفالات عيد المرأة التونسية وسيلةً للتحليل.
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المرأة التونسية حالة دعائية
 أغسطس/ آب من كل عام هو عيد المرأة التونسية، التي لها في الواقع عيدان، فهي تحتفل بيوم
 مـارس/ آذار (اليـوم العـالمي للمـرأة)، ولهـا عيـدها الخـاص الـذي يناسـب يـوم إصـدار مجلـة الأحـوال

الشخصية التونسية.

طالما اعتبر الزعيم بورقيبة هذا اليوم يومه الخاص، وهو الذي نقش على باب ضريحه بماء الذهب
أنه محرر المرأة، غير أنه لم يبلغ إلى جعل هذا اليوم عيدًا رسميا (عطلة مدفوعة الأجر)، لكن نظام بن
علي الذي لم يخترع له مكرمة تتفوق على بورقيبة، زايد عليه بتدليل المرأة فجعل اليوم عطلة رسمية،

وهذه من علامات فقر الخيال السياسي المدقع لرجل شرطة بلا خلفية فكرية.

ا في كل عيد، وخاصة بعد إطلاق سراح فيسبوك والسوشيال ميديا بعد الثورة، كتبَ التونسيون نص
واحدًا من  جُمل، أولاً جملة الحداثيين (اليسار والتيار الفرانكفوني وطيف واسع يلاقيهما في ساحة

معاداة النص الديني) أن المجلة متخلفة عن القانون المدني في باب أحكام الميراث، ويجب تعديلها.

ثانيًـا جملـة الماسـكين بسلامـة النـصّ الـديني، الذيـن يعـارضون الحـداثيين في نقطـة المـيراث، ويقـدّمون
حججهــم علــى أن إلغــاء الحــق في تعــدد الزوجــات مخــالف للــشرع (النهضــة وأنصارهــا يســكتان منــذ
سنوات عن هذه المسألة، ويبقى السلفيون أشد الناس حرصًا على الطعن في عقيدة الزعيم الذي

منع التعدد).

وثالثًا جملة الهاربين من أي موقف، فيكتبون جُملاً رومانسية لزوجاتهم وحبيباتهم قد تكون تحت
الضغط العائلي، في الأثناء يتميز القوميون، أحزابًا وشخصيات، هنا بأن ليس لهم جملة أو لفظة في
الموضــوع (وكــل موضــوع يقــع بين النــص المقــدس والاجتهــاد فيه)، فهــم يهربــون مــن مواجهــة النــص
الديني، في الوقت ذاته يتهرّبون من إعلان موقف حداثي من المجلة قد يضعهم في مرمى التيار الديني

ويلحقهم بالملاحدة.

لقد جعلوا المرأة حالة دعائية موسمية لا تختلف عن إشهار سلعة.

هذه الجمل تكرّرت أمامي حتى صرت أتوقع ما سيكتب فلان وعلان قبل العيد بأيام، وأظن أن كثيرًا
منهـم ينسـخ منشـوره الواحـد كـل سـنة ويعيـد نشره، منشـورات تسـجيل مواقـف أقـرب إلى العقيـدة
الثابتـة لـدى كـل طـرف، دون اجتهـاد ودون سـؤال مثلاً عـن مكاسـب المـرأة التونسـية مقارنـة بنظيرتهـا

العربية.

 رخصــة التعــدد (المغــرب والجــزائر في مرمــى النظــر
ِ
ــغ ــتي لم تل ــدان ال هــل يوجــد تعــدد زوجــات في البل

والمقارنة)؟ هل نسبة تمدرُس المرأة التونسة أعلى من نِسَب تمدرُس المرأة العربية عامة؟ هل وصول



المـرأة التونسـية إلى الوظـائف الساميـة في الدولـة (وهـو أحـد مقـاييس الأمـم المتحـدة لقيـاس مشاركـة
المرأة) أعلى في تونس؟

مـــؤشرات التنميـــة البشريـــة المعتمَـــدة في الأمـــم المتحـــدة لا تعطـــي تـــونس أيـــة أفضليـــة عـــن نظرائهـــا
العرب، حـتى مقارنـة بـالسودان الـذي خطبت الكنداكـة في ساحـاته العامـة، ولم نسـمع تونسـية واحـدة

اعتلت منبرًا خطابيا في زمن الثورة.

هــذه الأســئلة لا يطرحهــا التونســيون أبــدًا، ومنــذ ســنوات طويلــة، ولكنهــم مكتفــون بتمجيــد المجلــة
(مكسب تونس الأعظم أو الوثن المقدس)، وإعلان تفوق المرأة التونسية في العالم بأسره.

لقد حشرهم الزعيم في برنامجه، وفيهم بعده خشية مميتة أن يعلنوا فراغ الفكرة والمشروع، وهذا
كاديميــة يفــترض أن ــم في أحــزاب ومواقــع أ مــن فقــر الخيــال وغيــاب الجــرأة، والجبن الســياسي المنظ

تستبق وتفتح الطريق إلى النقد، لقد جعلوا المرأة حالة دعائية موسمية لا تختلف عن إشهار سلعة.

عيد  ذكرّنا بأعياد ليلى
لقـــد فوجئنـــا في عيـــد المـــرأة لهـــذه الســـنة بخـــروج زوجـــة الرئيـــس قيـــس ســـعيّد للأضـــواء، وإلقائهـــا

خطاب سياسي، ثم تلقّيها وسام من رئيسة الحكومة، ثم توصيف الإعلام لها بالسيدة الأولى.

مصـادر المفـاجأة متعـددة، أولهـا أن الرئيـس سـعيّد خـالف مـرة أخـرى خطابـات سابقـة لـه لا يقـرّ فيهـا
بوجود سيدة أولى، وإنما هو تقليد سياسي غربي وصفه يومًا بالسخف؛ وثانيها أن زوجة الرئيس نأت
ر ليلى كبر الناس ذلك على خلفية تصد بنفسها عن العمل السياسي العلني منذ انُتخب زوجها، وقد أ
الطرابلسـية، زوجـة بـن علـي، المنـابر طيلـة حكـم زوجهـا، ومشاركتهـا فعليـا في إدارة الشـأن العـام دون

حجاب.

تمجيــد الســيدة لدســتور زوجهــا غــير مهــم هنــا، لكــن إعــادة إنتــاج شكليــات نظــام بــن علــي ومراســمه
وتقاليده، هي التي كشفت لنا مرة أخرى العجز المدقع في تخيل مسارات وبرامج وخطابات مختلفة،

ترسي تقاليد جديدة وتطوّر أشكال ممارسة السلطة.

لقد سار القوم مسافة طويلة ليعودوا إلى نظام بن علي بكل تفاصيله، وما نظام بن علي إلا نسخة
مشوهة من نظام بورقيبة، حين كانت الماجدة حرمه (وهو اسمها الرسمي في الإعلام الرسمي) تحكم

تونس من غرفة نوم الزعيم، وتخطب عن حركات التحرر في العالم.

 عامًــا وللســلطة شكــل واحــد ومراســم متطابقــة وشخصــيات يصــنعها الإعلام، والجمهــور يــشرب
بصمت نقيع التشابُه الفقير، هنا يكون التونسي مملا وغير خلاّق، فلا الذي في السلطة جدّد واقترح

عليه الجديد، ولا هو نقد التكرار ونبذه.



ثورة بلا خيال استنسخت السلطة الساقطة ففشلت، وأعادت تقاليد الماجدة
والحلاقة لتصبح تقاليد القاضية بلا أدنى فروق، إلا في رشاقة القوام ولون

الفستان

الصناعة الإعلامية لزوجة الرئيس الجديد تمّت بحرفية صناعة زوجة بن علي، أما الفارق المعرفي بين
كــاديمي وتشتغــل قاضيــة، وأخــرى لم تكــن إلا حلاقــة صــيّادة فــرص، فلــم ســيدة حــائزة علــى تكــوين أ
يصــنع الفــرق، لا خيــال ولا إبــداع وإنمــا تقليــد سائــد ســائر عــبر الأزمنــة السياســية والثقافيــة لدولــة

التونسيين، الذين يسندون لأنفسهم أعلى الألقاب الإبداعية بلا دليل.

الثورة لم تدخل منطقة الخيال
هذا سبب رئيسي لتراجُع مكاسب الثورة التونسية، وارتدادها إلى حكم ديكتاتوري فقير الخيال (ها أنا
أجتنــب كلمــة الفشــل)، لم يكــن لمــن تصــدّى للحكــم بعــد الثــورة مخيــال مختلــف، ينتــجُ صــورًا جديــدة
ــا مختلفًــا عمّــا ســبق، فوقــع في إعــادة إنتــاج السائــد بوسائله نفســها، وأســاليب إدارة وخطابًــا إعلامي

وأحيانًا بألفاظه وجمله نفسها.

لم يطـ مثلاً الأسـئلة الـتي طرحناهـا أعلاه عـن مصداقيـة تفـوق المـرأة التونسـية عـن نظيرتهـا العربيـة،
ليخ من عهد الزعيم وتقاليده، لم يقترح على عوام الناس التبَع ما يحررهم من خوفهم ويعلّمهم
الطمـوح للخـروج مـن وضـع “شـد مشؤمـك خشيـة أن يأتيـك أشـأم منه”، وهـو مثـل تـونسي صرف

يكشف الخوف من التغيير واجتناب عذابات ثمنه القاسي.

ثــورة بلا خيــال استنســخت الســلطة الساقطــة ففشلــت، وأعــادت تقاليــد الماجــدة والحلاقــة لتصــبح
تقاليد القاضية بلا أدنى فروق، إلا في رشاقة القوام ولون الفستان.

إشارة أخيرة قد تكون سببًا للفهم، منذ العام سبعين من القرن الماضي، يدرس التلاميذ التونسيون
يا، هو نصّ محمود المسعدي الذي يعلّمهم أن الوجود عدم وأن النجاة ا واحدًا في برنامج البكالور نص
ية التونسية هي الأنشط على سطح المتوسط في لا تكون في الجماعة، لذلك إن مراكب الهجرة السرّ

صيفه الطويل، وعلى لسان كل حارق وفي خياله الفرداني “انُجُ سعد فقد هلك سعيد”.
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